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 -ملخص

 العمرية  سوف تبحث هذه المداخلة في تعلم اللغات الأجنبية في المراحل 

اللغة العربية، وعلى التنشئة الثقافية واللغوية  تعلمعلى  آثار ذلكالمبكرة و

هنا هي في  ؛ لأن الإشكالية المطروحةللفرد، مع بيان بعض  الحلول لذلك

اللغة والثقافة في عملية التنشئة الاجتماعية للفرد باعتبارهما  لْدخُّتَ كيفية

ضابطين أو قانونين يأتيان لتأطير الفرد ومنحه في المقابل هوية تُدْرَكُ بعبارات 

اللغة إشكالية  و التماهي مع الوسط الذي يَقبل هذا الفرد لغته واستعمالاتها؛

هورا على مستويات كثيرة، لا سيما في تعيش في الوقت الراهن تد التي العربية

ظل المتغيرات الدولية الجديدة أو ما أصطلح على تسميته "بعصر العولمة" الذي 

باتت فيه هويات الشعوب الثقافية، لاسيما الهوية اللغوية مهددة بالتراجع إن لم 

بعض  الحلول  والتوصيات وقد  توصلت  المداخلة  إلى   نقل بالزوال والاندثار،

 ذاك.ل

 -الكلمات المفتاحية

 اللغات  الأجنبية، العولمة، اللغة العربية، التنشئة  اللغوية.
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Abstract- 

 Cette Intervention Examinera L’apprentissage Des Langues 

Etrangères A Ses Débuts Et Ses Conséquences Sur L’apprentissage 

De La Langue Arabe Et Sur L’éducation Culturelle Et Linguistique 

De L’individu, Avec Quelques Solutions, Car Le Problème Est Ici De 

Savoir Comment Interférer Avec La Langue Et La Culture Dans Le 

Processus De Socialisation De L’individu A L’avenir. Le Problème 

De La Langue Arabe, Qui Se Dégrade Actuellement A Plusieurs 

Niveaux, Notamment A La Lumière Des Nouvelles Variables 

Internationales Ou De Ce Que L'on Appelle "." L'ère De La 

Mondialisation « Qui Est Devenue L'identité Culturelle Des Peuples, 

En Particulier L'identité Linguistique Est Menacée De Se Retirer 

Sinon L'extinction Et L'extinction, A Atteint Une Intervention A Des 

Solutions Et Des Recommandations Pour Cela  .                                   

  Mots-Clés- 

 Langues Etrangères, La Mondialisation, La Langue Arabe, 

L'éducation Linguistique. 

 

إن اللغــــة هــــي قــــوام الأمــــة، وقــــوام كيانهــــا التــــار ي والثقــــافي         :مقدمــــة-1

والحضاري، فهـي العنصـر الأساسـي في التكـوين القـومي للشـعوب؛ إذ ليسـت اللغـة         

أداة للتخاطب فحسب، بل وعـا  ممـل في طياتـه الفكـر نفسـه، ولغـة كـل أمـة هـو          

راثهــا الفكــري  لســان حالهــا الــذي يعــه عــن ألامهــا وآمالهــا، وبواســطتها  فــ  ت    

والثقافي والعلمي والحضاري، كي ينقـل مـن جيـل إلى آخـر؛ حيـث تقـاة حضـارة        

أمة من الأمم بكم التراث العلمي والفني والأخلاقي المـدون بلغتهـا، كمـا تضـطلع     

اللغــة بــدور رفيــيل في عملــيتي التنميــة الحضــارية والتبــادل الثقــافي لا لكونهــا أداة    

اهيم والأفكــار والتصــورات والقــيم، وافــ  بهــا تواصــل واتصــال نعــه بهــا عــن المفــ

الــتراث الفكــري والثقــافي والعلمــي فحســب؛ بــل بوصــفها أحــد العناصــر الجوهريــة  

مــن العناصــر المكونــة للثقافــة والفكــر تتهــاو  أهميتهــا مــن التعــبير والحفــ  إلى      

التغــيير أيضــا، ولا تقــل أهميــة اللغــة في الدراســات التار يــة أيضــا فهــي مفتــا            
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ة الحـــوادث والوقـــافيع والااـــا ات المدونـــة في الوثـــافيغ؛ حيـــث تعتـــه اللغـــة        معرفـــ

الوسيلة التي اعتمدها الإنسـان في تـدوين الأخبـار والااـا ات المختلفـة، فالوثـافيغ       

الــتي تعتــه الركيــزة الأساســية في المعرفــة التار يــة، ســوا  كانــت هــذه الوثــافيغ    

  أم علــى جلــود حيوانــات و  يرهــا، مدونــة علــى الجــدران أم علــى أوراق أم علــى ألــوا

ـــات وأشــكال     تعتمــد في أ لــب الحــالات يــا  تويــه مــن معلومــات وصــور و ططــ

على اللغة وكيفية استعمالها في التعبير عن الحوادث والحالات، فتحف  المنـدثر  

 وتدعم الباقي بالشاهد اللغوي.

غــة الثانيــة يتعلــغ اكتســاب الل: والتعــدد اللغــوي اكتســاب اللغــة الأجنبيــة -2

بدراسة الطريقة التي يصبح فيهـا الفـرد قـادرال علـى تعلغـم لغـةك أو أكثـر،  ـير لغتـه          

الأولى، قــد يبــدأ مــن الطفولــة أو بعــد ســنل البلــور، والفــرد المــاهر في تعلغــم لغــتين           

 (،Bilingualويســتطيع أن يتحــدلث بســهيةك وتلقافييــةك اكــن اعتبــاره ثنــافيي اللغــة)   

هتمــام كــبير مــن اللغــويين وعلمــا  الاجتمــا   وعلمــا   وقــد ح ــي تعلــيم اللغــة با 

وكــان مــن نتيهــة هــذا الاهتمــام أن تطــولر  وتبلــور شــيئال    ،التربيــة  وعلمــا  الــنفل

وأطلـغ   ،فشيئال حتلـى أصـبح علمـال قافيمـال بذاتـه م لـه مصـادره  كمـا أنل لـه مجالاتـه           

م اللغــة علــى هــذا العلــم الجديــد الــذي شــهد النــور في منتصــف القــرن الماضــي عل ــ   

وتناول هذا العلـم في بدايـة ظهـوره مجـالات     Applied Linguistics   التطبيقيل 

عدلة:من مثل تعلغم اللغة الأولى وتعليمهـا، تعلـيم اللغـة الأجنبيلـة، التعـدلد اللغـويل،       

 .التخطيط اللغويل، علم اللغة الاجتماعيل

ن لغــة واحــدة إن الحيــاة المعاصــرة تفــرا علــى الفــرد أن يكــون متشــبعا بــأكثر م ــ  

حتى يتمكن من التفتح على العالم وثقافاته وتكنولوجياته؛ فنهد أن مع م دول 

المتوسـطة )الإعداديـة( أو خـلال      العـالم قـد أدرجـت ولـو لغـة ثانيـة إمـا في المرحلـة        

المرحلة الابتدافيية كما هو الحال بالنسبة للهزافير؛ ن ـرا للاعتقـاد السـافيد حـول     

  "، حيـث بنفيلـد   bilinguisme précoceجـا  بـه:"  أهميتها في وقت مبكر كمـا  
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إلى إمكانيــة شــرو  الطفــل في تعلــم لغــة ثانيــة منــذ ســن الحضــانة، وأكغــد       1أشــار

"بنفيلــد" رأيــه مشــيرا إلى مرونــة أعصــاب الــدمار أثنــا  هــذه الســن، وأضــاف بــأن           

التدريب المبكر على أصـوات هـذه اللغـة يسـاعد أعضـا  الصـوت علـى التكيـف معهـا          

لي تفـــادي الوقـــو  في مشـــكلات قـــد جلقهـــا الا دواجيـــة فيمـــا بعـــد، فنمـــوهُ   وبالتـــا

الــذهني يكــون في نفــل الوقــت بــنفل إيقــا  ســير كــوها اللغــوي في كلتــا اللغــتين      

اللـــتين اتلـــك، واكـــن أن يعـــرف التعـــدد اللغـــوي بـــنفل التعريـــف الـــذي عـــرف   

لغـــة اـــارة في كـــون مـــزدو  ال الا دواجيـــة اللغويـــة والـــتي تتمثـــل 2بـــه"مارتيني"

الكفـا ة، وإن كـل لغـة مـن لغـتي المـزدو  تصـبح          استعمال لغـتين وطنيـتين بـنفل   

أداة لحمل فكرته، ووسيلة لتمثيل العالم المحيط به )أي أنه الك أداتين للتفكير 

 ون اميين ثقافيين(. 

فــير   أنهــا القــدرة علــى التعــبير بلغــة ثانيــة مــع احــترام المفــاهيم        3أمــا "تيتــون"  

واكـن أن  نـه  أسـباب      ت الخاصة بها، دون اللهو  إلى ترجمـة باللغـة الأم،  والبنيا

 كالتالي:  ذلك

للعامــــل السياســــي أهميــــة كــــه  في ظهــــور الثنافييــــة   الأســــباب السياســــية: -أ

اللغغويــة وتفشلــيها، كــالههرة الجماعيــة لأســباب سياســية، أو اقتصــادية، أو دينيــة     

ي، أو الــديني، وحتــى هروبنــا مــن الفقــر     هروبــا مــن الاضــطهاد السياســي، أو العرق ــ   

والأمراا بحثا عن السلامة والأمن، فينشأ عـن هـذه الههـرات احتكـاك قـولي، إملـا       

 أن تتعلم الجماعة لغة البلد المضيف أو العكل.

كــــذلك يســــهم الغــــزو العســــكري في نشــــو  الثنافييــــة اللغغويــــة، إذ أنل طــــول مــــدلة  

غــة الغا يــة ومنفعتهــا، وتفاعلــهم معهــا،  الاحــتلال وشــعور أفــراد الدولــة بأهميــة الل 

 يعطي اللغغة الغا ية دفعة للاستمرار والبقا  والانتشار.

                                                           
1
 winkin (yves) : vers une anthropologie de la communication, p.22 science 

humaines N° 4 
2
لا دواجية  اللغوية والثقافية في الجزافير" منشور يوقع مقال لـ عمار تعوينات بعنوان "ا  

الكاتب

 http://taouinet.maktoobblog.com/55/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF% 
3
 سابغ.ال المرجع  
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الأسباب الاقتصادية: تسـهم العوامـل الاقتصـادية في نشـو  الثنافييـة اللغغويـة        -ب

وتنميتها، وذلك أنل الانتصار الذي تناله إحـد  اللغغـتين يكـون في ميـدان المعاملـة،      

ياة نفسها، كذلك تستدعي حركات التصنيع في كثير مـن  يعني في صميم الح

 4البلدان استخدام عمال ذوي جنسيات  تلفة ما يؤدي إلى نشو  ثنافيية.

ــة:  -  ــباب الاجتماعيــ ــاهرة     الأســ ــبلب في ظــ ــة تتســ ــباب الاجتماعيــ ــدورها الأســ بــ

الثنافيية اللغغوية، فاليونانية مثلا كانـت ثثلـل ثقافـة مـن أعـرق ثقافـات البشـرية،        

ــ ــل المُ    ولـ ــن العوامـ ــذلك مـ ــا، كـ ــب عليهـ ــة التغلغـ ــتطع اللاتينيـ ــهمة ذلك لم تسـ سـ

والمــؤثلرة عامــل التــزاو ، فــالزوا  بــين أصــحاب جنســيات  تلفــة يولغــد جــيلا مــن       

الأطفــال ثنــافيي اللغغــة، بحيــث ممــل الطفــل لغــة الأمل والأب معنــا، فــالأم تصــرل علــى  

لشـاب بـالههرة إلى الـدول    تعليمه لغتهـا والأب أيضـا، وهـذا مـا مـدث حـين يفكـر ا       

، كمـا أنل المسـتو    5الغربية بقصد التعليم، والعمل فيكـون الـزوا  مـن الأجنبيـات    

الاجتمـــــاعي يُعمـــــل في الثنافييـــــة، فتكتســـــي الثنافييـــــة حلغـــــة المكانـــــة الاجتماعيـــــة  

 6]الهستيج[.

الأسباب النفسـية: تـه  الأسـباب النفسـية في فقـدان الثقـة بـالنفل، وباللغغـة          -د

ــالاعتزا  باســتخدامهم لألفــاظ        الأمل ــة الــذين يشــعرون ب وتلــك حــال بعــض الطلب

أجنبيــة فضــعف الــدول العربيــة مــثلا ولــدل في نفــوة أهلــها الشــعور بــالتخلغف عنــد   

 7التحدلث بلغتهم الأمل، فير ب هؤلا  في تقليد الغرب القولي والمتحضلر والمتفولق.

نافييــة فحــين يكــون التــدريل في للتعلــيم دور في انتشــار الث الأسـباب التربويــة:  - 

كافة مراحله باللغغة الأمل تنهض اللغغة، وتتطور، وتنحصر اللغـات الأجنبيـة، ولكـن    

المشـــهد التعليمـــي الجـــامعي في الـــبلاد العربيـــة يتنـــاقض مـــع هـــذه الوجهـــة، إذ أنل   

إذ    كـثيرا مــن التخصلصــات تــدرة بلغــات أجنبيــة، لاســيما التخصلصــات العلميــة 

                                                           
وبرهومـــة عيســى، اللغـــة العربيــة و أســئلة العصـــر، دار الشــروق، الطبعـــة الأولى،      ،عنــاني وليــد   4

 .103، ص 2007عمان،
 .105وبرهومة عيسى، اللغة العربية و أسئلة العصر ، ص. ،ليدعناني و 5
 يعني ذلك اكتساب لغة ثانية رفيعة تساعد على تقمص منزلة اجتماعية رفيعة. 6
 .105عناني وليد وبرهومة عيسى، اللغة العربية و أسئلة العصر ، ص. 7
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وذلـك في   ،ممغا يجه الطالب على الثنافييـة أو الإاليزية  لفرنسية تدلرة باللغة ا

اســتعمال المصــطلحات بلف هــا الأجــنف، بالإضــافة إلى أنل هنــاك مصــطلحات لا       

ــة          ــة دون  اول ــه اســتخدام المصــطلح باللغــة الأجنبي ــا يفــرا علي مقابــل لهــا ممغ

يـه مـن خـرو  في    تعريبه، إضافة إلى أنل بعض الأسباب تتعلغ بالإعلام وما يلح  ف

كـثير مــن الأحيـان عــن اللغغــة الأمل في  اولـة لترويــج إعــلان أفضـل وأرقــى يجــذب     

 8الانتباه.

 :9أما أشكال التعدد اللغوي فهي ثلاث أنوا  

:وفيها تُستخدَم (le bilinguisme additifاللغوية التكميلية )  دواجيةالا-أ 

رجع ثقافي خاص بها؛ أي أن اللغة الأولى مثل اللغة الثانية وكل واحدة ذات م

  أصحاب هذا النو  لهم سهلين لغويين وثقافيين، ولا يوجد تداخل بينهما

الا دواجية المتزنة وفيها الك الفرد ن امين دلاليين منفصلين وتسمى أيضا ب

وكل واحد له ارتباطات خاصة به)بين الدال و المدلول(، أي ن امين من المفاهيم 

ح له بسهولة الاتصال مع أفراد اللغة الأولى وأفراد اللغة واحد لكل لغة، مما يسم

 الثانية.

وهي التي يكون فيها تنافل لههتين   :(la diglossieالثنافيية اللغوية )-ب  

ذات وضع اجتماعي ثقافي متباين إحداهما معتهة  ليا ويعني شكلا لغويا 

اللغة التي تستعمل في مكتسبا أوليا، ومستخدما في الحياة اليومية، والثاني اثل 

بعض ال روف ومفروضة من قبل الذين اثلون السلطة، وتسمى أيضا من قبل 

، واكن لهذه الثنافيية اللغوية أن لا 10لغوية(-اللغويين بالوضعية )سوسيو

معنية، وتسمى أيضا بالا دواجية المركغبة حيث  مجموعةثل إلاغ جز ال فقط من 

وجا، فيسلك سلوك المتحدلث الأصلي في أيل الك الفرد ن اما متلحدا أو مدم

                                                           
 بتصرف.107 المرجع السابغ، ص 8

9
غة والتواصل اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي ين ر الدكتور عبد الجليل مرتاا، الل 

 .  73والكتابي ، دار هومة ، الجزافير، ص 
10

، مؤسسة أبو وجدان للطبع والنشر 1، نور الدين النيفر فلسفة اللغة واللسانيات، ط 

 .بتصرف 167، ص  1993والتو يع، 
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من اللغغتين، ن را لكون الوحدات الدللالية ثثل اتلحادا لوحدات اللغتين، ولا يكون 

لديه سو  ن ام واحد حيث الارتباطات ثثل خليط الن امين اللغغويلين وفي هذا 

 الثانية.  النو  اد الطفل يتذبذب بين إسناد المفاهيم إلى لغته الأصليلة واللغة

 le bilinguismeالا دواجية اللغوية الناقصة أو شبه الا دواجية ) -  
soustractif): الثقافتين الأصلية والثانية تتدخلان  وفي هذه الحالة اد أن

دافيما في استعمال سوا  اللغة الأصلية والثانية دون وعي، وتتضح في عدم إتقان 

؛ حيث 11الا دواجية  ير المتزنة ا أيضاأي من الن اميين اللغويين، ويطلغ عليه

يتكلغم الفرد اللغة الأمل ولكنله يرجع إلى لغته الأصليلة فيما  ص الدلالة عند 

 دلثه بلغة ثانية لأنه يستعين بها وبن امها اللغوية والدلالي فهو لا الك إلا 

واسطة ن اما لغويا واحدا هو ن ام لغته الأم، ولكن اللغة الأخر  تستعمل عادة ب

الترجمة، والمشكلة هنا ت هر عندما تكون هناك فكرة اكن أن تُستحضر بلف ة 

واحدة في اللغة الأم، بينما تتطلب موا نة معنويلة بواسطة عدة ألفاظ في اللغة 

 الأخر ، أي يُترجم عناصر لغة إلى أخر . 

مـــن الطبيعـــي بالنســـبة للغـــة  :التعليمـــة المبكـــر للغـــات الأجنبيـــة و ـــاطره-3

أن هذا و لأجنبية أن يبدأ التعرا لها في المرحلة المتأخرة لا السليقة عند الطفل،ا

هو وقت بداية ظهور الحاجة لها، وقد كان واقع اللغة الأجنبية في الوطن العربـي  

من حيث سن بد  التعرا و مداه مرضيا عنه حتى وقت قريـب، و لكـن دخولنـا في    

لغربيـة فـرا علـى اللغـويين والتربـويين      عصر العولمة والـذي تغلـب عليـه الثقافـة ا    

على حد سوا  دراسة إمكانية  سين وضع اللغة الأجنبية، وذلك لزيـادة الحاجـة   

عــلل الضــعف ينتفــي بانتفــا     إليهــا، فبــديوا يدرســون أســباب ضــعف الطــلاب فيهــا    

الســبب، وبـــالر م مــن أن هنـــاك العديـــد مــن الأســـباب المرشــحة منطقيـــا لتفســـير     

إلا أن السـبب الـرفييل الـذي تركـز عليـه مع ـم البحـوث في         ضعف المسـتو  العـام  

الآونة الأخيرة هو سن بد  التعرا للغـة الأجنبيـة، و قـد ظهـرت مجموعـة ليسـت       

بالقليلة من البحوث تُعلغغ الضعف أساسـا علـى تـأخير بـد  التعـرا لةجنبيـة لمـا        

                                                           
11

 . 168ص  المرجع السابغ، 
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لضــعف  بعــد المرحلــة الابتدافييــة، وتــدعو للتــبكير بتعلــيم الأجنبيــة كعــلا  نــاجع    

طلابنا في هذه اللغة، و تتلخص حهج المعارضـين للتـبكير في أن فيـه إضـعافا للغـة      

الأولى و ثييعا لثقافتهـا. وقـد كـان أول مـن نبـه إلى الأثـر السـلف لجمـع علمـين          

على المتعلم هو ابن خلـدون حـين قـال "ومـن المـذاهب الجميلـة والطـرق الواجبـة في         

ه حينئذ قل أن ي فر بواحد منها نلإلمان معا، فالتعليم أن لا  لط على المتعلم ع

ــر،        ــم الآخـ ــا إلى تفهـ ــد منهمـ ــل واحـ ــن كـ ــرافه عـ ــال وانصـ ــيم البـ ــن تقسـ ــه مـ ــا فيـ لمـ

ــا ويستصـــعبانم و يعـــود منهمـــا بالخيبـــة"  ، وبالتـــالي نســـتطيع 12فيســـتغلقان معـ

القول انه تبعا لابن خلدون فان الكفـا ة في كـلا اللغـتين سـتتأثر سـلبا إن تعـرا       

 ما في نفل المرحلة.الطالب له

بـأن تعلـم لغـتين أو     13واليوم يؤمن الكثير مـن المتخصصـين في الثنافييـة اللغويـة      

أكثــر في ســن الطفولــة يــؤثر ســلبا علــى إتقــان إحــد  هــذه اللغــات، والحقيقــة أن      

هناك عـدد مـن الأبحـاث العلميـة العمليـة الـتي اهتمـت بدراسـة هـذا الأثـر السـلف            

نبية، منهـا مـا  ـل جميـع مهـارات اللغـة الأم ومنهـا مـا         للتبكير بتعليم اللغة الأج

اقتصــر علــى هــذه المهــارة أو تلــك، وقــد خلــص إلى أن التــبكير في تعــريض الطالــب    

يـؤثر سـلبا علـى مهـارتي القـرا ة والكتابـة في        أو الفرنسـية  العربي للغة الإاليزية

ــه في       ــة عنـ ــين في العربيـ ــار العـ ــاه مسـ ــتلاف ااـ ــرا لاخـ ــة الأولى ن ـ ــةاللغـ  ،الأجنبيـ

فـــالأولى تتطلـــب تعويـــد الطالـــب عينـــه الااـــاه مـــن الـــيمين إلى اليســـار والثانيـــة   

و  ،تتطلــب قلــب الااــاه إلى الضــد وهــذا يســبب إعاقــة لتطــور الطالــب في اللغــتين   

والتعمــيم عنــد طــلاب الصــفوف الأولى مــن المرحلــة    ،بــرو  ظــاهرة الخلــط اللغــوي 

 الابتدافيية.  

                                                           
 .535، ص 4، طالواحد وافي، دار الشروق، مصر ،  قيغ علي عبد المقدمة،ابن خلدون ،  -12

13
Stavans, A. (1990). Code Switching in Children Acquiring English. University of 

Pittsburgh. 
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للغـة الأجنبيـة علـى مهـارة النطـغ أو التحـدث، فقـد         و يؤكد آخرون الأثـر السـلف  

مــن وجــود ظــاهرة التــداخل مــن الإاليزيــة إلى العربيــة وخاصــة علــى     14تُأُكاــد

% مــن المدرســين في الكويــت أن نطــغ الطلبــة بعــد    35المســتو  الصــوتي حيــث أكــد   

أصبح أسوأ مما  1993تطبيغ ن ام إدخال الإاليزية في المرحلة الابتدافيية في عام 

كان عليه قبل إدخال هذه المـادة، و اثـل لهـذه ال ـاهرة في تسـمية الطـلاب بعـض        

الأصــوات العربيــة بأاــا  الأصــوات الإاليزيــة كتســمية الكــاف )كــاي( أو المــيم  

 م( و  يرها.آ)

والحقيقــة أن أثــر اللغــة الأجنبيــة الســلف علــى مهــارة التحــدث في اللغــة الأولى لا    

الأصوات بل يتعداه لضعف عام في القدرة علـى   يقتصر على لحن الطلاب في نطغ

و إن أحــد  ،التعــبير تعــبيرا كــاملا عــن كفــا تهم التعليميــة و صــيلهم الدراســي 

أســباب ضــعف التحصــيل اللغــوي في اللغــة الأولى يرجــع لــتعلم اللغــة الأجنبيــة في  

 بداية المرحلة الابتدافيية.  

مباشـر يـأتي مـن الموا نـة بـين      إن بعض الباحثين يعتقـدون بـأن للتـبكير تـأثيرال  ـير      

العربيـة واللغــات الأجنبيـة يقــول نصـرت عبــد الـرضن  "إن بعــض الطلبـة يوا نــون      

بــين العربيــة واللغــات الأجنبيــة صــعوبة و يســرا  وتترجــح لهــم صــعوبة العربيــة في      

اوها وصرفها ورسم حروفها وإملافيهـا، فيخـذلون  ملا هـم عـن العربيـة، وتنتقـل       

إلى  يـذهبون عربية، وواضعي المنـاهج، ومـؤلفي الكتـب المدرسـية،     الآفة إلى معلمي ال

، و مـن الآثـار   15التيسير بعد التيسير حتى باتت كتـب العربيـة لا تعلـم العربيـة"    

 ــير المباشــرة أيضــا أن التــبكير بإدخــال الأجنبيــة يزيــد احتمــال التــأخر الدراســي       

تسـرب الـذي مـرم    الذي يسبب النفور من العلم عموما، و من ثـم يزيـد احتمـال ال   

الطلاب من فرصة التعرا للفصحى كونها  ير مستخدمة كلغة للتواصـل في  

                                                           
طه أمين ، دراسة متخصصة حول أثـر الإاليزيـة علـى اللغـة العربيـة في المرحلـة الابتدافييـة،         14

 .هـ(8/10/1419جريدة الوطن الكويتية، بتاريخ)
نصرت عبد الرضن ، أثر اللغة الأجنبية في اللغة العربية في مرحلة التعليم العام، بحـث   - 15

مقدم لندوة أثر اللغة الأجنبية في اللغة العربية في مراحل التعليم، مجمـع اللغـة العربيـة،    

 م.1988/ آذار/ 26عمان. في الفترة 
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قــارن فيهــا أدا  تلاميــذ مــدارة    16لأحــد البــاحثينالحيــاة اليوميــة، ففــي دراســة  

وجد الباحـث أن   ،اللغات في مادة العلوم بأدا  تلاميذ المدارة الراية بنفل المادة

للغــة الإاليزيــة أي تلاميــذ مــدارة اللغــات قــد    التلاميــذ الــذين درســوا العلــوم با  

ــة        ــوم باللغـ ــوا العلـ ــذين درسـ ــة الـ ــدارة الرايـ ــرانهم في المـ ــن أقـ ــيا عـ ــأخروا دراسـ تـ

 العربيةم فضلا عن أن تلاميذ مدارة اللغات يستثقلون المادة و ينفرون منها.

إن أكثر ما يستشهد به المعارضون للتبكير في إثبات ضرره كون الأجنبية تُفـرا  

 جميــع المراحــل  ــداة كــل اســتعمار وذلــك لتغــيير اااهــات الشــعوب وتســهيل    في

 تبعيتهم، والأجانـب أنفسـهم لا ينكـرون هـذا بـل يؤكدونـه في كتـبهم، فقـد ذكـر         

17(Carny)     ــافي ــتعمار الثقـ ــون أداة للاسـ ــن أن يكـ ــة اكـ ــات الأجنبيـ ــيم اللغـ أن تعلـ

 رية.و البا ما تتبناه الدول التي لا تزال لديها نوايا استعما

إن ن ـــرة الانبهـــار بالأجنبيـــة مجتمعـــة مـــع الن ـــرة الدونيـــة للعربيـــة تعـــوق كـــو    

الطفـــل الفكـــري و تقلـــل مـــن احترامـــه لنفســـه ولثقافتـــه خاصـــة، و"أنهـــا تضـــعف    

ــا إلى ثقافــة         ــا مــا يــر  الطفــل نفســه منتمي الانتمــا  إلى الثقافــة الأصــليةم فغالب

ت وعبــارات و تراكيــب  ، فاللغــة ليســت مجــرد كلمــا  18اللغــة الأقــو  اجتماعيــا" 

و الـتي   ،اوية، و إكا هناك مضمونها الذي ممل ثقافة أهلها وأفكارهم وقـيمهم 

 سوف ثثل المكان الأرفع في تشكيل وجدان المتعلم.

لقد استطاعت اللغـات الأجنبيـة النيـل مـن أجيالنـا المعاصـرة وااصـة مـا مـدث           

ش اللغــة العربيــة  مــن  طــط مــدروة لهــدم هويتنــا الثقافيــة مــن خــلال تهمــي        

والاهتمــــام باللغــــات الأخــــر  كالإاليزيــــة والفرنســــية بشــــكل خــــاص، وفي دول  

ــلال       ــن خـ ــيم مـ ــافيدة في التعلـ ــة الأولى السـ ــي اللغـ ــة هـ ــبحت الإاليزيـ ــيج أصـ الخلـ

                                                           
ليزيـة في المرحلـة الابتدافييـة علـى  صــيل     يسـري عفيفـي، تـأثير تـدريل العلـوم باللغــة الإا      16

،  6   ،مجلــة دراســات في المنــاهج و طــرق التــدريل     ،التلاميــذ و اااهــاتهم في مــادة العلــوم 

 .125ص
17

Carny, M. Education as Cultural Imperialism. NY: David Mackay Company Inc. 
1974. 

ــة الا      18 بتدافييــة  الإيجابيــات و الســلبيات )دراســة    ضــد الرشــيد، تعلــيم اللغــة الأجنبيــة بالمرحل

 . 79، ص 19ة  ، 68   ،استطلاعية(، رسالة الخليج العربي
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دلــت البحــوث  المــدارة والكليــات والجامعــات والمؤسســات والقطاعــات الأخــر ، وقــد

التعليم مسؤول إلى حد كبير عن الهـدر  التربوية على أن استعمال لغة أجنبية في 

عــن الارتبــاك والإحبــاط وارتفــا  نســب  أيضــافي المــوارد خاصــة في الــدول الفقــيرة، و

التســرب بــين الطــلاب الــذين يجــدون أنفســهم في وضــع لا اكــنهم مــن معرفــة مــا       

. ويبــدو أن 19يــدرة باللغــة الأجنبيــة بســبب عــدم معــرفتهم الكافيــة لهــذه اللغــة    

الأوروبيــة في التعلــيم في البلــدان الناميــة مــرتبط إلى حــد كــبير   اســتعمال اللغــات

بقرارات سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات التربوية الصـحيحة. ومـن الأمثلـة علـى     

ذلك ما حدث في الأقطار الإفريقية في جنوب الصـحرا  الـتي وجـدت أن اسـتعمال     

الانـدما  الاجتمـاعي    اللغة الإاليزيـة واللغـة الفرنسـية في التعلـيم يعيـغ عمليـة      

علـى   K.Heughبين فئات الطلبة في الصف الواحد. وتدل الدراسـة الـتي قـام بهـا     

% مــــن أطفــــال المــــدارة في جمهوريــــة جنــــوب إفريقيــــا لا يســــتطيعون إنهــــا  75أن 

ــة  المدرسة بنها  بسبب العافيغ اللغوي المتمثل باستخدام اللغة  الإاليزيـــــــ

ــروفين   ت الموافقة للسكان ولهذا السبب بالذات ث ،كلغة تدريل ــليين المعـــ الأصـــ

ــانوة  ــة     Africanoesبالأفريكــ ــن اللغــ ــلية بــــدلال مــ ــتهم الأصــ ــوا بلغــ ــأن يتعلمــ بــ

 . 20الإاليزية

ــة      ــية والطبيـ ــية والهندسـ ــوم الأساسـ ــدريل العلـ ــة في تـ ــة الأجنبيـ ــتخدام اللغـ إن اسـ

وتكنولوجيـــا المعلومـــات يوجـــد شـــعورال بالاســـتغراب وحتـــى الدونيـــة عنـــد الطالـــب    

العربـــي الـــذي يجـــد أن اللغـــة الإاليزيـــة واللغـــة الفرنســـية همـــا لغـــات العلـــوم          

 الحديثة، في حين تستعمل اللغة العربية في تدريل مواد أقل أهمية.
إن من المسلملات التربوية التي أبانها البحث التربوي وأثبتتها التهربـة العمليـة أن   

ق اســتيعابه لــه إذا مــا   الطالــب يســتوعب الموضــو  الــذي يدرســه بلغتــه بشــكل يفــو     

دورال حااــال في  قيــغ نوعيــة   الأمتعلمــه بلغــة  ــير لغتــه، ويلعــب التعلــيم باللغــة   

                                                           
19 David Marsh , " English as a Medium of Instruction in the New Linguistic Order: 

Global Characteristics ,Local Consequences", 2006, p.30 
20 K.Heugh , The Case against Bilingual Education and Multilingual Education in 

South Africa , ( Cape Town : praesa , 2000).                                                                             
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التعلــيم وجودتــه، كمــا أنــه يســاعد علــى تــوطين العلــوم وترســيخ طرافيقهــا وتطــور   

 منههية البحث العلمي فيها في وجدان المتعلمين وإدراكهم. 

عصـرنا ولكـن هـذا لا ينبغـي أن يـتم علـى       إن تعلم لغـة أجنبيـة وإجادتهـا ضـرورة في     

حساب اللغة القومية التي يجب أن تدرة بها  البية المقررات الجامعيـة في مجـال   

الإنسانيات، ومـا لا يقـل عـن ثلـث المقـررات في المجـالات الأخـر ، إن تـدريل  البيـة          

المقررات الجامعية باللغة الإاليزيـة يقطـع صـلة الطالـب بلغتـه العربيـة ويفقـده        

  .ما اكتسبه خلال مرحلة ما قبل الجامعة

ــة:-6 ــددناإن خاثـــــ ــة  مايهـــــ ــان لج هـــــــو تهديـــــــدفي عصـــــــر العولمـــــ ميـــــــع أركـــــ

ــة:) ــدين الهويـ ــورة     الـ ــذه الخطـ ــة ... (، وهـ ــة ، الجوانـــب الاجتماعيـ ــة ، الثقافـ ، اللغـ

بعواملها المختلفة المتعددة قد تكون مفروضة لا خيـار لنـا فيهـا، وبعضـها قـد تكـون       

هـو الحاصـل في التعلـيم باللغـة الأجنبيـة  إذ هـو أحـد الأبـواب الــتي         بأيـدينا، كمـا   

تــــؤثر في الهويــــة ؛ فعــــن طريقــــه تتســــرب إلى عقليــــة العربــــي الجوانــــب الثقافيــــة  

 -والاجتماعية و يرهمـا الأجنبيـة  مـن خـلال العنايـة يحتـو  اللغـة الأجنبيـة         

بســبب عوامــل  وبالــذات في ظــل الانهزاميــة الــتي يعيشــها كــثير مــن أفــراد الأمــة        

كـثيرة ، منهـا : الن ـرة العاليـة إلى الثقافيـة الأجنبيـة في مقابـل الن ـرة الدونيــة         

فت هـر بـوادر الـتقمص بالشخصـية الأجنبيـة ) لغـة        –للعربية وتراثهـا بـل وأهلـها    

فمــن المؤســف مــثلا اســتعمال اللغــات الأجنبيــة ) الإاليزيــة   وســلوكلا وم هــرنا (، 

وفي الأخـير اكـن أن نقـول    الكليـات العلميـة والطبيـة،    والفرنسية( في التـدريل في  

ــه       ــى لغتـ ــه علـ ــن تعرفـ ــا مـ ــة  إلا انطلاقـ ــة واللغويـ ــه الثقافيـ ــي هويتـ ــرد لا يعـ أن الفـ

وتنميتها والمحاف ة على أصالتها قوميال وإنسانيال، باعتبارهـا مصـدر إبـدا  وعطـا      

 وتفاعل مع  تلف الثقافات العالمية .
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